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 كلمة شكر 

 .الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا لإنجاز هذا العمل

وتذليل ما  ،نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد على إنجاز هذا العمل

ونصائحه القيمة بتوجيهاته  بخل عليناي ي لم ذال كمال حملاويونخص بالذكر الأستاذ المشرف  ،واجهنا من صعاب

 .التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث

 .كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم قبول مناقشة هذه المذكرة

الذين قدموا لنا  ،ة قالمةالأفاضل بجامع الأدب العربيكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذة قسم 

 .ة من للال توجيهاهمم ونصائحهمالمساعد

ف بالوقوف وبعدها فالشكر موصول لجميع أساتذتنا الذين تتلمذنا على أيديهم في كل مراحل دراستنا حتى نتشر

 .أمام حضراتكم اليوم 

 



 

 مقدمة

 



 مقدمة
 

 
 أ

 مقدمة

سم الله الرحمان الرحيم وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى اب
 جمعين الى يوم الدين.أله وصحبه ومن تبعهم آ

شهد العصر الحديث قفزة نوعية في الدراسات اللغوية جعلها تتطور تطورا سريعا وهائلا نقلها  
من دراسة الجملة الى دراسة النص والخطاب مما دفعها الى التوسع أكثر وملامسة علوما أخرى كعلم 

 ... وغيرها. والأنثروبولوجياالنفس وعلم الاجتماع 

درس اللغوي ظهرت رؤية جديدة كشفت عن طاقاته وفي خضم هذا التطور والحداثة في ال 
وخصب يعطي  ية، لما لها من فضاء فسيح،اولدالكامنة وفق نظريات لسانية مختلفة، لعل أهمها النظرية الت

السياق وصولا ب(، مرورا بب/ المخاط  ـالأولوية لعملية التواصل وما يحيط بها من قطبي التواصل )المخاط  
 ب.إقناعه للمخاط  ب ومدى الى مقصد المخاط  

وترتكز نظريات الحجاج المنبثقة عن التداولية على ما يتركه المخاطب من أثر في المخاطب،  
وعلى مدى قدرة وقوة التأثير والاقناع والوصول الى هدف الإصلاح أو التغيير من معتقدات وسلوك 

 المتلقي.

تلقي ووقع ذلك على نفسية الملم يعد من المهم أن نبحث اليوم في جماليات النص أو الخطاب  
بقدر ما أصبح من الضروري دراسة الأثر الذي يحدثه هذا النص أو هذا الخطاب في المتلقي ومدى 

 إقناعه بالكلام الموجه اليه.

من هذا المنطلق كان اهتمامنا بالخطاب الإصلاحي لما له من دور فعال في تغيير المتلقي فكرا  
ية  الابراهيمي الاقناع والتأثير في مخاطبه، والرد على خصومه في قضوسلوكا. وقد حاول الشيخ البشير

 فصل الدين عن الحكومة ومن أجل ذلك وظف العديد من العوامل الحجاجية التي أدت الى الاقناع.

 وقد حاولنا في هذا البحث الإجابة عن جملة من الإشكاليات أهمها: 



 مقدمة
 

 
 ب

 ؟ما مفهوم الحجاج؟ وما مفهوم التوجيه اللساني-

 ما هي الموجهات اللسانية؟-

 ما هي الموجهات اليقينية الموظفة في الخطاب الإصلاحي للشيخ البشير الابراهيمي؟-

 ؟للإبراهيميفي الخطاب الإصلاحي  الترجيحيةما هي الموجهات التقريبية -

ن عما هي الموجات التقويمية )الأخلاقية/ غير أخلاقية( في خطابات الابراهيمي في فصل الدين -
 الدولة؟

وقد اخترنا مقالات الابراهيمي في قضية فصل الدين في الحكومة الواردة في )أثار الابراهيمي(  
 لنجله الدكتور )طالب الابراهيمي( لما فيها من قوة العوامل الحجاجية للموجهات اللسانية.

اسة والامامة، السيوإن كان قد سبقنا الى موضوع الحجاج في القران الكريم وفي الحديث النبوي وفي 
العديد من الباحثين، فنحن نعتقد أن دراسة الموجهات اللسانية كمعاملات أقناع وحجاج عند البشير 

 الابراهيمي جديدة رغم وجود رسائل في الحجاج عند الشيخ البشير الابراهيمي.

 أما النظري فقد تضمن:

ناولنا مفهوم ومفهوم التوجيه اللساني ثم تمفهوم الحجاج )لغة واصطلاحا( ثم تطرقنا الى نظرية الحجاج -
 التوجيه اللساني ومفهوم الخطاب.

 وأما التطبيقي فقد كشفت فيه عن الموجهات اليقينية والموجهات التقريبية والموجهات التقويمية.-

ستعنا في هذا البحث بمجموعة من المصادر والمراجع من أهمها: )الحجاج في القران الكريم( لعبد اوقد 
 .صولة الله

طالب الابراهيمي، الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة  ـأحمد من أثار الابراهيمي ل-
 قتيبة، جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي...وغيرها. لابن



 مقدمة
 

 
 ج

 وبما أن البحث العلمي لا يخلو من بعض الصعوبات فقد واجهتنا بعض الصعوبات نوجزها فيما يلي:

اللهم ارفع عنا -الذي تشهده بلادنا على غرار دول العالم 91لوباء الكوفيد  الظرف الاستثنائي-
 .-البلاء

 حداثة النظرية الحجاجية وتوزعها بين اللسانيات والبلاغة والفلسفة والخطابة.-

 ة الموجهات اللسانية بين الباحثين.ياختلاف الرؤى حول حجاج-

ا بجوانب البحث ووفينا الموضوع حقه من وفي الأخير نرجو الله عز وجل أن نكون قد ألممن 
الاهتمام والجدية، فإن كان ذاك فبفضل الله سبحانه ثم بفضل "الأستاذ المشرف الدكتور "كمال 

 حملاوي" ثانيا الذي لم يبخل علينا بجهده ووقته ومد لنا يد العون بتوجيهاته ونصائحه القيمة. 

 على التقويم إن شاء الله.وكل تقصير هو من نفسي، ولي في ذلك عبرة وعزم 

 نسأل الله التوفيق والسداد.

 



 الفصل النظري

 الحجاج والموجهّات اللسّانية

 مفهوم الحجاج :أولا

 سانيمفهوم التوجيه الل   :ثانيا

 بين الحجاج والتوجيه :ثالثا

 يخ محمد البشير الإبراهيميلمحة عن حياة الش   :رابعا
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 أولا: مفهوم الحجاج:

 لغة: -أ

ته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته ججاء في لسان العرب في مادة )ح ج ج(: ...."حاج 
 والحجة البرهان. ....أي غلبته بالحجج التي أدليت بها

الظفر عند الخصومة وهو رجل "محجاج" أي جدل والتحاج  وقيل الحجة الوجه الذي يكون به
 .1التخاصم وجمع الحجة حجج وحجاج..."

ف الجرجاني الحجة فقال: "الحجة ما دل به على صحة الدعوى، وقيل الحجة والدليل ر  وع
 .2واحدا"

إفادته  من حيث ىف الكفوي الحجة فقال: "الحجة بالضم البرهان... وما ثبت به الدعو وعر  
فأعطى الكفوي صفة الحجة لما  3للبيان يسمى بينة ومن حيث الغلبة به على الخصم يسمى حجة

يغلب به لا لجملة ما يثبت به الدعوى وأما كلمة حجاج التي نقصدها فهي مصدر وليست جميعا 
 .4والفعل حاج صيغته فاعل، ووزنه فال

)فن استعمال الحجج أو الاعتراض بها في  l’argumentationومقابلها الأجنبي الفرنسي 
 .argumenterوالفعل )حاج( مقابله  mentuarg’lوالحجة مقابلها  5مناقشة ما(

                                       
 .4991لسان العرب، مادة )ح ج ج(، دار صادر، ط جديدة، بيروت، لبنان، ابن منظور، 1 

 .441ه، ص4141، 4علي بن محمد بن علي الحرجاجي، التعريفات، تحقيق إبراهيم الأنباري دار الكتاب العربي، بيروت، ط2 

 م.4991، 1الكفوي، أبو النفاء، الكنيات، دار النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3 

 نموذجية والوزن ليس كذلك. الصيغة4 

reduction, pris, 1989, p535.  erLe grand rober, dictionnaire de la langue français 1 5 
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 اصطلاحا:-ب

الحجاج إجراء يستهدف من خلاله شخص ما حمل مخاطبه على تبني موقف معين عبر اللجوء  
ير هدفها إقناع الاخر والتأثالى حجج تستهدف إبراز هذا الموقف أو صحة أسسه، فهو إذن عملية 

 .1عليه

وهناك تعريف يحيل على مفهوم الخطاب وبالتالي يهتم بطرفي العملية التخاطبية إذ "الخطاب 
 .2الحجاجي هو خطاب موجه، وكل خطاب يهدف الى الاقناع يكون له بالضرورة بعد حجاجي"

ته، فموضوع الحجاج لياآو  اج على تقنيات الحجاججن وتتيكاه( في تعريفهما للحلايرلمويركز )ب
عندهما هو "درس تقنيات الحجاج التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان الى التسليم بما يعرض عليها من 

 .3أطروحات أو أن تزيد في حالة ذلك التسليم"

 ة الحجاج:نظري  -1

من مؤسسي نظرية الحجاج باعتبارها نظرية لسانية تهتم بدراسة الوسائل  Dicro  كرودييعد  
اللغوية، وإمكانيات اللغات الطبيعية التي يملكها المتكلم وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة ما تمكنه من 

ولذلك تؤدي  4تحقيق بعض الأهداف الحجاجية لأنها تنطلق من فكرة مفادها: أننا تتكلم بقصد التأثير

                                       
 .1، ص1441أبو الزهراء، دروس الحجاج الفلسفي مجلة الشبكة التربوية الشاملة، 1 

، 4991، 41نموذجا مجلة اللغة والأدب، ملتقي علم النص، عالحواس مسعودي، البنية الحجاجية في القران الكريم، سورة النمل، 2 
 .334ص

 .11، ص 1441، 1دار الفرابي، للنشر والتوزيع، بيروت، ط عبد الله صولة، الحجاج، أطره ومنطلقاته وتقنياته.3 

 .15أن روبول، جاك موشلار: التداولية اليوم علم جديد في التواصل ث4 



 سانيةهات الل  اج والموج  الحج                                   :الفصل النظري
 

 
7 

عند )ديكرو( وظيفة حجاجية انطلاقا من بنية أقوالها، يقول "إن السلسلات الحجاجية الممكنة  اللغة
 .1في خطاب ما ترتبط بالبنية اللغوية للأقوال وليس فقط بالأخبار التي تشتمل عليها"...

 وقد انبثقت نظرية الحجاج في اللغة من صلب نظرية الأفعال اللغوية التي قدمها )أوستين( 

ل( ضمن مجال الأفعال الكلامية، م  قام )ديكرو( بتطوير آرائهما المتعلقة بالأفعال اللغوية )سير و 
 ....فأضاف فعلين اخرين هما: فعل الحجاج وفعل الاقتضاء.... مما يعني أن الحجاج في رأيه لغوي لساني

بيعة قانونية ت طومنه عرف )ديكرو( الإنجاز )التلفط(: "بأنه فعل لغوي موجه الى إحداث تحويلات ذا
 أي مجموعة الحقوق والواجبات"....

 مات الحجاج:مقو  -2

يرى بريملان الهدف من الحجاج هو إثارة المستمع واستمالته نحو الأطروحات المراد تزكيتها، أو  
اسا فكريا النتائج من بعض المقدمات فإنها لا تدور في فراع، بل تقتضي تم استنباطلزيادة تزكيتها وليس 

 .2بين الخطيب والمستمع ينبغي للخطاب أن يكون مسموعا، وبدون هذا يغدو التأثير منعدما...

مما تقدم نتوصل الى أن الحجاج له هدف واحد هو اقناع المتلقي )المستمع( واستمالته الى ما يرمي -
على أن يراعي هذا الأخير فكر ومشاعر ونفسية المخاطب لتستمر عملية المحاججة اليه الخطيب 

والاقناع، حيث تعتبر معرفة المستمع عامل مساعد ومهم من أجل تهيئته لاستقبال الخطاب لذلك يكون 
 المتكلم أو الكاتب دوما مطالبا بأن يعي مقام مخاطبيه ومستوياتهم الاجتماعية والفكرية والسياسية.

 

 

                                       
 .11، صسابق، مرجع أن روبول، جاك موشلار1 

2 Lempire , rhetorique, bibliotheque de text philosophiques j vrin p23 
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 ه اللساني:يثانيا: مفهوم التوج

( أو من المصطلحات المنطقية modalisation( والتوجيه )modeالجهة أو الجهات ) 
والنحوية واللسانية وقد أدى اشتراك علوم المنطق والنحو واللسان فيها الى شدة إتساع مفهومها وإختلافه 

قاله )مارتين( ا م ،الحديثةمن علم الى علم، والذي يعنينا من هذا المصطلح هو المفهوم منه في اللسانيات 
ة يل معرفء المقاييس التي يعرف في ضوئها هذا المصطلح الى حقو في تعريف التوجيه بعد أن لاحظ انتما

مختلف بعضها عن بعض اختلافا كبيرا جدا: "...التوجيه حكم على حكم أي أنه حكم من درجة 
ثانية )...( وهو ما من شأنه أن يجعل مجال التوجيه مجالات شاسعا فقولنا )هو يعدو سريعا( قول موجه 

هو نفسه محكوم عليه بحكم اخر من قولنا )سريعا(، وهذا يعني أن كل ذلك أن قولنا )يعدو( حكم 
 .1قول موجه....

وقد قسم )شابرول( التوجيه الى توجيه إثبات )الموجهات اليقينية( وتوجيه التقويم )الموجهات -
 2التقويمية(...

 واستلهاما من المنطق صنف اللسانيون الموجهات اللسانية وحددوها في:

 الصلبة: وتحددها الموجهات الجملية والفعلان المساعدان للصيغة.النواة -أ

 .3الموجه المختلط: وتمثلها الوحدات المعجمية الكلامية الصيغ والأزمنة....-ب

 ويحدد الموجه في النحو الوظيفي بأنه ما يعبر عن موقف المتكلم من:

 (قة قدرة، علاقة وجوب...العلاقة التي تربط بين تحقق الواقعة وأحد المشاركين فيها )علا-أ

                                       
 .341ص.1441كلية الآداب ، منوبة، تونس، ،  الكريم نآعبد الله صولة، الحجاج في القر 1 

 .345، صنفسهرجع الم2 

 . 11، 11، ص4999، 4جون سرفوني، الملفوظية، ترجمة قاسم الحداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط3 
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تحقق الواقعة نفسها بالنظر لمعارفه عن أنماط الوقائع وما يضبط تحققها من قواعد اجتماعية وشرعية -ب
 وغيرها.

 صدق أو كذب القضية التي يتضمنها الخطاب.-ج

 أما من الوسائل التي تسخرها اللغات لتحقيق التوجيه فتشتمل في:

 احق ظرفية.وسائل معجمية ترد في شكل لو -أ

 وسائل نحوية تكون إما أدوات مثل: إن، قد، أو لواصق فعلية كنوني التوكيد.-ب

 .1أفعال معلومة...-ج

إن كون اللغة لها وظيفة حجاجية يعني أن التسلسلات الخطابية محددة لا بواسطة الوقائع المعبر  
المواد  لأقوال نفسها، وبواسطةعنها داخل الأقوال فقط ولكنها محددة أيضا وأساسا بواسطة بنية هذه ا

 .2اللغوية التي تم توظيفها وتشغيلها....

 الحجاج في الدرس اللساني:-

 3تعلق الدرس الحجاجي اللساني في العالم العربي، تعلقا وثيقا باللغوي المغربي "أبو بكر العزاوي" 
الذي أكد في مؤلفاته وحواراته المختلفة أن اللغة تحمل بصفة ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية قصد التأثير 

                                       
، 4أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، بنية المكونات أو التمثيل الصرفي، التركيبي، دار الأمان، الرباط، ط1 

 .31ص

 .41، ص1445، 4والحجاج، دار الغمدة للطبع طأبو بكر العزاوي، اللغة 2 

الدكتور )أبو بكر العزاوي( أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، نال درجة الدكتوراه الفرنسية تحت إشراف اللغوي الفرنسي 3 
 )أوزفالد ديكرو( كان موضوعها بعض الروابط التداولية في اللغة العربية.
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تواصل من غير حجاج ولا حجاج من غير  لا»والاقناع وهو ينطلق في أبحاثه من مبدأ عام هو 
 تواصل....

سلات استنتاجية في إنجاز تسل أن الحجاج هو تقديم الحجج والأدلة المؤدية الى نتيجة معينة وهو يتمثل-
ج في إنجاز متواليات من الأقوال، بعضها هو بمثابة الحج جيتمثل الحجا  داخل الخطاب، وبعبارة أخرى

 خر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها.اللغوية، وبعضها الآ

عززها أو توأما على صعيد الخطاب، فإن الحجة تكتسي بالنسبة الى النتيجة قيمة معينة، إذ أنها  
تدحضها بدرجات متفاونة، وإذا كان الملفوظ يحتوي أكثر من حجة، فإن هذه الحجة إما أن تشترك 

ي معززا للنتيجة خر داحضا أحضا، وما إن تتباين فيكون بعضها معززا والبعض الآدفي توجهها تعزيزا أو 
 .1المتعارضة مع النتيجة الأصلية

 ثالثا: بين الحجاج والتوجيه:

 عتمدتفي كتابه أن اللغة حجاجية في ذاتها أي أنها لا تحمل فقط معلومات، ولكن  كرويدبين ي 
عض الملفوظات ، كما أن بتةصرف النظر عن استعمالها في السياق على عناصر حجاجية بحبنفسها  على

لفوظات بمتحمل ما يسمى بتوجيهات حجاجية، تسمح بمتابعة الملفوظ بملفوظات معينة، وتتمتع المتابعة 
 .2أخرى، أي أنها ترجح اتجاها من النتائج وتمنع اخر

 مما سبق تبين أن الجمل التي تحتوي معانيها على توجيه مرتبطة بالتوجيه الحجاجي حيث التلفظ 
 بجملة معينة يلزمه المحاججة من أجل التوصل الى استنتاج معين يقصده القائل.

                                       
 .111، ص1441، 4ت اللسانية، مجلة عالم الفكر، طالراضي الرشيد، الحجاجيا1 

 .31فونراد، صكو حي كورنيليا، الحجاج في المقام المدرسي، وحدة البحث، كلية الأداب، منوبة، ص2 
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 لسامع، ومستوى الخطاب نفسه، خاصة مع ما مستويين: مستوى افيويحصل التوجيه عادة  
بين المستويين من تداخل، والغاية في توجيه السامع هو التأثير فيه أو مواساته أو إقناعه أو جعله يؤتي 

 .1عملا ما أو إزعاجه أو التأثير فيه أو مواساته أو إقناعه....

 محمد البشير الإبراهيمي: رابعا: الشيخ

 مولده ونشأته:-1

في )أولاد ابراهم( برأس الوادي نواحي  2"محمد البشير بن محمد السعدي طالب الابراهيمي"ولد  
م، ونشأ في بيت كريم من أعرق البيوت الجزائرية، حيث يعود بأصوله 4119جوان  41"سطيف" يوم 

 الى الأدارسة العلويين من أمراء المغرب في أزهى عصوره.

الكريم وهو ابن تسع سنوات، ودرس علوم العربية على يد حفظ "البشير الابراهيمي" القران  
عمه الشيخ "محمد المكي الابراهيمي" وكان عالم الجزائر آنذاك، حيث انتهت اليه علوم النحو والصرف 

 والفقه في الجزائر، وصار مرجع الناس وطلاب العلم.

                                       
 .35ص مرجع سابق، الحجاج في القران الكريم،1 

 تم جمع هذه المعلومات حول حياة الشيخ "الابراهيمي" من:2 

اثار الإمام محمد البشير الابراهيمي، جمع وتقديم نجله الدكتور أحمد طالب الابراهيمي، دار الغرب الإسلامي، البشير الابراهيمي، -
 ، مقدمة الجزء الأول.4991، 44بيروت، لبنان، الطبعة 

 الموقع الإلكتروني لمجلة "النبراس المنير" تحت عنوان:-

http ;//www.binbadis.net/al-ibrihimi/index.html 
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درا كبيرا من متون اللغة، فظ قوقد عني بإبن أخيه عناية فائقة، وفتح له أبوابا كثيرة في العلم، فح 
وعددا من دواوين فحول الشعراء، ووقف على علوم البلاغة والفقه والأصول، ولما مات عمه تصدر 

 "البشير الإبراهيمي" لتدريس ما تلقاه لزملائه في الدراسة، وكان عمره حينئذ أربعة عشر عاما.

م، 4944ه هاجر الى المدينة المنورة سنة ولما بلغ 'البشير الابراهيمي" الثانية والعشرين من عمر  
ليلحق بأبيه الذي سبقه بالهجرة اليها منذ أربع سنوات فرارا من الاحتلال الفرنسي، ونزل في طريقه 
بالقاهرة، ومكث بها ثلاثة أشهر، حضر فيها دروس بعض علماء الأزهر الكبار، من أمثال "سليم 

دجوي"، وزار دار الدعوة والإرشاد التي أسسها الشيخ البشرى"، و "محمد نجيب المطيعي"، و"يوسف ال
 "رشيد رضا"، كما التقى في مصر بالشاعرين الكبيرين "أحمد شوقي" و "حافظ إبراهيم".

وفي المدينة المنورة استكمل "البشير الابراهيمي" العلم في حلقات الحرم النبوي، واتصل بعالمين   
سي، إرشاده، أما الأول فهو الشيخ "عبد العزيز" الوزير التونكبيرين كان لهما أعظم الأثر في توجيهه و 

الذي أخذ عنه )موطأ الامام مالك(، ولزم دروسه في الفقه المالكي، وأما الثاني فهو الشيخ "حسين 
أحمد الفيض أبادي الهندي"، الذي أخذ عنه شرح صحيح مسلم وقد استثمر "البشير الابراهيمي" 

ا وف بالمكتبات العامة والخاصة في المدينة المنورة، التي وجد في محفوظاتهأوقات فراغه هناك، فكان يط
الكثيرة ما أشبع نهمه العلمي، وفي أثناء إقامته بالمدينة المنورة التقى بالشيخ "عبد الحميد بن باديس" 

م، وقد ربطت بينهما المودة ووحدة الهدف برباط 4943الذي كان قد قدم لأداء فريضة الحج سنة 
ق، وأخذا يتطلعان لوضع خطة تبعث الحياة في الأمة الإسلامية بالجزائر، وانضم اليهما الشيخ وثي

"الطيب العقبي"، وهو عالم جزائري سبقهما في الهجرة الى المدينة، والتقة الثلاثة في أيام متصلة ومناقشات 
سلمين ة العلماء المجادة حول وضع الجزائر وسبل النهوض بها، فوضعوا الأسس الأولى لإنشاء "جمعي

 الجزائريين".

م، غادر "البشير الابراهيمي" المدينة المنورة الى دمشق، بعد أن أمرت الدولة 4945وفي سنة  
العثمانية بترحيل سكان المدينة كلهم اليها، بسبب استفحال ثورة "الشريف حسين بن علي" وفي دمشق 
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مي الذي  امع الأموي، وشارك في تأسيس المجمع العلتولى التدريس بالمدارس الأهلية، وألقى دروسا في الج
كان من غاياته تعريب الإدارات الحكومية، وهناك التقى بعلماء دمشق وأدبائها، كما اتصل به الأمير" 
فيصل بن الشريف حسين" وطلب منه أن يعود الى المدينة المنورة لإدارة وزارة المعارف، ولكنه اعتذر عن 

 العودة الى وطنه. قبول هذه المهمة، وأثر

 حياته العملية والفكرية:-2

 عودة الشيخ "البشير الابراهيمي" الى الجزائر:-أ

م، والتقى بصديقه الشيخ "عبد الحميد 4914عاد الشيخ "البشير الابراهيمي" الى الجزائر سنة  
جر الأساس ح بن باديس" فرأى جهوده التعليمية قد أثمرت شبابا ناهضا، وأدرك أن ما قام به زميله هو

في إرساء نهضة الجزائر، فارتحل الى مدينة )سطيف( ليصنع ما صنع رفيقه في مدينة )قسنطينة(. بدأ في 
إلقاء الدروس العلمية للطلبة، والدروس الدينية للجماعات القليلة، وتحرك بين القرى والمدن خطيبا 

خ أن دروسه هل والتخلف، ورأى الشيومحاضرا، فأيقظ العقول وبعث الحياة في النفوس التي أماتها الج
قد أثمرت، وأن الناس تتطلع الى المزيد، فشجعه ذلك على إنشاء مدرسة يتدرب فيها الشباب على 
الخطابة والكتابة في الصحف وقيادة الجماهير، في الوقت الذي كان يتظاهر فيه هذا المصلح اليقظ 

طورة ما اره، وكان المحتل الفرنسي قد تنبه الى خبالاشتغال بالتجارة، هربا من ملاحقة الشرطة له ولزو 
 يقوم به الشيخ "البشير الابراهيمي" ضد وجوده الغاصب، فعمل على إعاقة حركته، وملاحقة أتباعه.

وكان الشيخان "ابن باديس" و "الابراهيمي" يتبادلان الزيارات، سواء في مدينة )قسنطينة( أو مدينة 
وخطط المستقبل، وتكوين جيل يؤمن بالعروبة والإسلام ويناهض  )سطيف(، وويتناقشان أمر الدعوة

 الاستعمار من خلال تربية إسلامية صحيحة.
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 تأسيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين":-ب

م حفيظة العلماء الجزائريين، فقام 4934أثار الاحتفال المئوي للاحتلال الفرنسي للجزائر سنة  
  باديس" و "البشير الابراهيمي" بإنشاء "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"،الشيخان "عبد الحميد بن 

م، تحت شعار: "الإسلام ديننا والعربية 4934ماي  41حيث تم عقد المؤتمر التأسيسي لهذه الجمعية في 
ير شلغتنا والجزائر وطننا"، وانتخبت الجمعية الشيخ "عبد الحميد ابن باديس" رئيسا لها، والشيخ "الب

الابراهيمي" وكيلا، وتقاسم أقطاب الحركة الإصلاحية المسؤولية في المقاطعات الجزائرية الثلاث، وتولى 
الشيخ "البشير الابراهيمي" مسؤولية )تلمسان( العاصمة العلمية في الغرب الجزائري، بينما اختص الشيخ 

ص الشيخ ن القرى والمدن، واخت"عبد الحميد بن باديس" بالإشراف على مقاطعة )قسنطينة( بما تضم م
 "الطيب العقبي" بالإشراف على مقاطعة )الجزائر(.

ونشط الشيخ "البشير الابراهيمي" في )تلمسان(، وبث فيها روحا جديدة، فكان يلقي عشرة  
دروس في اليوم الواحد، يبدؤها بدرس الحديث بعد صلاة الصبح، ويختمها بدرس التفسير بين المغرب 

ينصرف بعد الصلاة الصبح، ويختمها بدرس التفسير بين المغرب والعشاء، م  ينصرف بعد والعشاء، م  
الصلاة الأخيرة الى بعض النوادي الجامعة، ليلقي محاضرات في التاريخ الإسلامي، وكانت له جولات 

اء نفي القرى أيام العطل الأسبوعية، لينشط العزائم ويبعث الهمم في النفوس، وقد نتج من ذلك كله ب
أربعمائة مدرسة إسلامية، تضم مئات الالاف من البنات والبنين، وبناء أكثر من مائتي مسجد للصلوات 

 والمحاضرات.

وقد أقلق هذا النشاط العارم الاستعمار الفرنسي، وأدرك خطورة الشيخ "البشير الابراهيمي"  
م، وبعد أسبوع 4914ن( سنة على تواجده في الجزائر فأسرع باعتقال الشيخ ونفيه الى صحراء )وهرا

من اعتقاله توفي الشيخ "عبد الحميد بن باديس" فاختاره العلماء رئيسا ل "جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين"، وقد لبث الشيخ "البشير الابراهيمي" في منفاه ثلاث سنوات، م  خلي عنه بعد انتهاء الحرب 

 م.4913العالمية الثانية سنة 
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المنفى أعاد الشيخ "البشير الابراهيمي" نشاط الجمعية في بناء المساجد وبعد خروجه من  
وتأسيس المدارس، وإصدار جريدة "البصائر"، في سلسلتها الثانية بعد أن توقفت أثناء الحرب، وتولى 

 رئاسة تحريرها، وكانت مقالاته الافتتاحية فيها نسيجا فريدا من نوعه في النبض العربي الإسلامي.

زايدت اعداد خريجي المدارس الابتدائية رأى الشيخ "البشير الابراهيمي" ضرورة الانتقال ولما ت 
الى المرحلة الثانوية، فدعا وزملاؤه العلماء الأمة الجزائرية الى الاكتتاب في إنشاء معهد ثانوي، فاستجابت 

راه، واستقبل تخليدا لذكهذا المعهد الذي أطلق عليه معهد "عبد الحميد بن باديس"  وأنشئالأمة للدعوة 
م، وكان بين تلامذة هذا المعهد دعاة الحركة التحريرية بالجزائر، إضافة الى 4911المعهد طلابه في سنة 

أولى البعثات العلمية الجزائرية الى مصر والعراق وسوريا، حيث اعترفت بشهادة هذا المعهد جامعات 
جامعة لية دار العلوم والجامع الأزهر بالقاهرة، و المشرق العربي، وأصبح في وسع خريجيه الالتحاق بك

 بغداد وجامعة دمشق.

 الرحلة الثانية للشيخ "الابراهيمي" الى المشرق العربي:-ج

م، متجها الى المشرق العربي في 4911غادر الشيخ "البشير الابراهيمي" الجزائر العاصمة سنة  
م، وكانت "جمعية العلماء 4951زائر سنة رحلته الثانية التي دامت عشر سنوات حتى استقلال الج

 المسلمين الجزائريين" قد كلفته القيام بهذه الرحلة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في:

بذل المساعي لدى الحكومات العربية لقبول عدد من الطلاب الجزائريين اللذين تخردوا من معاهد -4
 جمعية العلماء في جامعاتها.

 ة.جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" لمساعدتها في النهوض برسالتها التعليمي»ل طلب معونة مادية -1

الدعاية لقضية الجزائر التي نجحت فرنسا في تضليل الرأي العام في المشرق العربي بأوضاع المغرب -3
 عامة والجزائر خاصة.
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ختلف الهيئات لاتصال بموقد استقر المقام بالشيخ "البشير الابراهيمي" في القاهرة، وشرع في ا 
والمنظمات والشخصيات العربية الإسلامية في القاهرة الصحفية والمحاضرات العامة، والتي كان يلقي كثيرا 

 منها في المركز العام للإخوان المسلمين، وكان بيته في القاهرة ملتقى علماء والأدباء وطلبة العلم.

ل على عدد من المنح التعليمية للطلاب كما استطاع الشيخ "البشير الابراهيمي" الحصو  
الجزائريين في بغداد ودمشق والكويت، واتخذ من القاهرة مقرا يشرف منه على شؤون هذه البعثات 
التعليمية، وكان يقوم بين الحين والأخر بزيارة هذه البلدان، لتفقد أحوال الطلاب الجزائريين والسعي 

 يمية جديدة.لدى حكوماتها من أجل الحصول على منح تعل

وقد كان الشيخ "البشير الابراهيمي" يعلق أمالا واسعة على هؤلاء الطلبة المبعوثين، فلم يأل  
جهدا في تصحيح أفكارهم وإرشادهم وتذكيرهم بالوطن المستعمر، وبواجبهم نحو إحياء ثقافتهم العربية 

ء المبعوثين عن لتي بذلها تجاه هؤلاالإسلامية التي تحاربها فرنسا وتحاول الليل منها وقد أثمرت جهوده ا
نجاح معظمهم في دراستهم الثانوية والجامعية، وساهموا في تحقيق الفكرة العربية الإسلامية التي كان يؤمن 
بها العلماء، وفي أثناء إقامته بالقاهرة اختير الشيخ "البشير الابراهيمي" لعضوية "مجمع اللغة العربية 

 م.4954المصري" سنة 

لم يقتصر تواجد الشيخ "البشير الابراهيمي" في مصر على قضايا الجزائر، وعلى الأهداف هذا و  
التي كلفته بها "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، بل امتدت جهوده ومساعيه لتشمل كثيرا من قضايا 

هر والتبرع بنفقاته شالعالم الإسلامي، فاهتم بالقضية الفلسطينية، ودعا الأمة الجزائرية لصوم أسبوع في ال
لصالح فلسطين، وحمل على فرنسا لموافقتها على قرار تقسيم فلسطين، وأعلن تضامنه مع جهاد المصريين 

م ضد الاحتلال الإنجليزي، ودعا العرب والمسلمين الى تأييد مصر في جهادها، كما دافع 4914سنة 
ن مكائد ي وقوة الايمان بالحق، وحذرهم معن استقلال ليبيا، وطالب أهلها باتفاق الكلمة، وتوحيد الرأ

 الاستعمار.
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 عودته واستقراره بعد الاستقلال:-د

وعند استقلال الجزائر عاد الشيخ "البشير الابراهيمي" الى وطنه، وخطب أول صلاة جمعة من  
 مسجد )كتشاوة( بالعاصمة )الجزائر(، وكان هذا المسجد قد حوله الاستعمار الفرنسي الى كنيسة بعد

 احتلاله للجزائر.

م  لزم الشيخ "البشير الابراهيمي" بيته ولم يشارك في الحياة العامة بعد أن كبر سنه وضعفت  
م، بعد حياة حافلة 4951ماي  49 يوم-اللهرحمه –صحته، وأثقلته السنون، وأوهنه المرض، حتى توفي 

ل من رجالات يرا عن تقديرها لرجبجلائل الأعمال، فخرجت الأمة تودعه بقلوب حزينة وأعين دامعة، تعب
 الإصلاح فيها، وأحد بناة نهضتها الحديثة.

 أعماله ومؤلفاته:-3

وهب الشيخ "البشير الابراهيمي" حياته للتربية والتدريس والوعظ والإرشاد، واستنهاض الهمم  
سلامية الإوشحذ العزائم، تاركا إرثا أدبيا وإنسانيا عظيما، في اللغة والأدب والأخلاق والفضائل 

والأصول والتشريع، غير أن جل كتاباته ومخطوطاته قد ضاعت، وبخاصة إبان حرب التحرير الجزائرية 
(، سواء عند تلامذته أو حين م4951وم 4911عند عودته الثانية الى المشرق العربي بين سنتي )

 ة.ونهبه لمكتبته الخاص م، وتخريبه4911مداهمة جيش الاستعمار الفرنسي لبيته بالعاصمة )الجزائر( سنة 

والمعروف بدرجة كبيرة من كتابات الشيخ "البشير الإبراهيمي" مقالاته التي كانت تتصدر الجرائد  
الجزائرية مثل )البصائر(، أو العربية مثل )الأهرام( و )المنهل( و )الارشاد( و )منبر الشرق(، هذه المقالات 

بصائر(، مي" وتحت إشرافه في كتاب عنوانه: )عيون الجمعت وطبعت في حياة الشيخ "البشير الابراهي
م، بدار المعارف في القاهرة، وقد حوى الكتاب الكثير من المقالات 4953وصدر لأول مرة سنة 

 الافتتاحية التي كانت قد نشرت بجريدة )البصائر(، بعد عودتها للصدور عند انتهاء الحرب العالمية الثانية.
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حمد طالب الابراهيمي" بعد وفاة والده الشيخ" البشير الابراهيمي" كما سعى ابنه الدكتور "أ 
الى جمع اثاره رفقة تلامذة والده، وطبعها في أجزاء تحت عنوان: )أثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي(، 

م، م  صدر الجزء الرابع سنة 4914م، م  صدر الجزء الثالث سنة 4911فصدر الجزء الأول منها سنة 
 م، في حين مثل الجزء الثاني كتاب )عيون البصائر(.4991ما الجزء الخامس فقد صدر سنة م، أ4911

ولكن ابنه الدكتور "أحمد طالب الابراهيمي" كان يعمل باستمرار على تنقيح هذه الاثار وعلى 
ترتيبها وفق تسلسلها الزمني، من خلال البحث عن المخطوطات المفقودة للشيخ "البشير الابراهيمي" 

واء عند زملاء والده وأصدقائه في داخل الجزائر أو خارجها، أو عند تلامذته وبخاصة أولئك الذين س
اهيمي" سنة اثار الإمام محمد البشير الإبر »ل شاركوا في حرب التحرير الجزائرية، فصدرت الطبعة الأولى 

ن فترة زمنية م)دار الغرب الإسلامي( ب )بيروت(، في خمسة أجزاء مثل كل جزء منها ب م 4991
 حياة الشيخ "البشير الابراهيمي" على النحو الاتي:

م(، وضم مقالاته التي كان ينشرها في 4914-م4919الجزء الأول: مثل فترة ما بين سنتي )-4
جريدتي )الشهاب( و )البصائر( بعد عودته من المشرق العربي، إضافة الى أعماله قبل وبعد تأسيس " 

 الجزائريين". جمعية العلماء المسلمين

م(، ويبرز إنجازاته وأعماله وبخاصة بعد أن 4911-م4914الجزء الثاني: مثل فترة ما بين سنتي )-1
 ترأس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين".

 الجزء الثالث: ضم مقالات كتاب )عيون البصائر(.-3

ه من مقالات الشيخ (، وضم ما تم نشر 4911-م4911الجزء الرابع: مثل فترة ما بين سنتي )-1
"البشير الابراهيمي" في الصحافة العربية من جرائد ومجالات مثل: )الأخوة الإسلامية( و )المسلمون( و 

 )المنهل( و )منبر الشرق( و )الإرشاد( و)الأهرام(.
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م(، ضم كتابات الشيخ "البشير 4951-م4911الجزء الخامس: مثل فترة ما بين سنتي )-1
ا ساخنة سواء أثناء الثورة الجزائرية أو بعد الاستقلال، كمواقف "جمعية العلماء الإبراهيمي" في قضاي

 المسلمين الجزائريين" ودورها في الثورة التحريرية، أو جوانب من تاريخ هذه الثورة المجيدة.

 والى جانب هذا، فإن الشيخ "البشير الإبراهيمي" مؤلفات أخرى خلافا لتلك الاثار، منها: 

  ر، الرجزية في التاريخ: وتبلغ ستا وثلاثين ألف بيت شعري، تتضمن تاريخ الإسلام والجزائالملحمة
ووصفا لكثير من الفرق التي نشأت في عصر الشيخ "البشير الابراهيمي" ووصفا للاستعمار 

 الفرنسي ومكائده ودسائسه.
 ( من مأثور فعالالنقابات والنفايات في لغة العرب: وهو أثر لغوي يجمع كل ما هو على وزن )ة

 الشيء ومرذوله.
 .التسمية بالمصدر 
 .بقايا فصيح العربية في اللهجة العامية في الجزائر 
 .الأطراد والشذوذ في العربية 
 .أسرار الضمائر العربية 
 ."الصفات التي جاءت على وزن "فعل 
 .رواية كاهنة الأوراس 
 .)شعب الايمان )في الأخلاق والفضائل 
  في الإسلام.حكمة مشروعية الزكاة 
 .فتاوى متناثرة 

 شخصية الشيخ "البشير الابراهيمي":-4

لقد كان الشيخ "البشير الابراهيمي" حلقة من حلقات الجهاد الطويل في الجزائر ضد الاستعمار  
الفرنسي، وأحد الذين شكلوا وعي ووجدان الأمة والعربية والإسلامية على امتداد أقطارها، حيث  
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الإصلاحية في الجزائر وأحد مؤسسي "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، كان أحد رواد الحركة 
الذين أشعلوا تلك الجذوة في نفوس أبناء أمتهم، وساهموا في رفع راية الجهاد ضد الاستعمار في 
أوطانهم، وفي إيقاظ الوعي بين أبناء أمتهم حتى تحقق لها النصر وتحررت من أغلال الاستعمار 

 البغيض.

شخصية فذة، واسع المعرفة، شأنه شأن السلف الأول من حملة الثقافة الإسلامية، أوتي إنه  
مواهب عديدة، فقد كان خطيبا مصقعا، وشاعرا مفلقا، وكاتبا لا يكاد أحد يدانيه في وقته، يشهد 
له بذلك كل من عرفه، وقرأ له، كما أنه ذو نفس مرهفة، وذو خلق عال، وأدب جم، ووفاء منقطع 

 ، يحمل نفس مجاهد وروح مصلح وخيال شاعر وقوة تأثر.النظير

 وعن هذه الشخصية الفذة، نورد بعضها من شهادات معاصريه:  

نائب البشير –يقول ابنه الدكتور "أحمد طالب الابراهيمي": "لقد سمعت الشيخ "العربي التبسي" -
الزمان، وأن العظمة  فلتة من فلتاتيردد كثيرا في مجالسه: إن الابراهيمي -في جمعية العلماء رحمه الله

 .1أصل في طبعه"

ويقول الشيخ "عبد الرحمن شيبان": "الشيخ "البشير الابراهيمي" قبل أن يكون مفكرا مصلحا، -
وسياسيا محنكا، كان أديبا شاعرا، وخطيبا مفوها، عالما فقيها في العربية، خبيرا بأسرارها، متضلعا 

 .2في أدابها وفنونها"

                                       
 نظر: العنوان الالكتروني:ا1 

http ;//www.binbadis.net/al-ibrahimi/articles-etudes.htm 

 أنظر: العنوان الإلكتروني نفسه.2 
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دكتور "عبد السلام الهراس": "الإمام الشيخ "البشير الإبراهيمي" هو نتاج المدرسة ويقول ال-
الإسلامية المتسمة بالموسوعية العلمية، والمشاركة في جل العلوم الإسلامية مثل ابن رشد الذي كان 

 .1يفزع إليه في الفقه مثل ما يفزع إليه في الطب والفلسفة"

رسيه في رفاقه، وذلك عندما تبوأ الابراهيمي ك أحد-اللهرحمه -ني"ويقول الأستاذ "أحمد توفيق المد-
مجمع اللغة العربية في القاهرة: "فتقدم الابراهيمي الأمين يحمل الراية باليمين، لا يأبه للمكائد 
والسجون، ولا يبالي بالمنافي في الفيافي، بل دخل المعمعة بقلب أسد، وفكر أسد، ووضع في ميزان 

 .2ات التي أودعها الله فيه"القوى المتشاكسة يومئذ تلك الصف

ويقول الأستاذ الدكتور "محمد سعيد رمضان البوطي": "أذكر عهدا كان اسم الشيخ "محمد البشير -
الإبراهيمي" فيه مرتبطا في ذهني بالبيان الجزل والأدب الرصين والسبك العربي السامي، م  لم تكن 

وم  في داخله، كان ذلك في صدر حياتي، ي لي التفاتة الى وراء ذلك من المعاني والأفكار السارية
كانت النزعة الأدبية ملء كياني، وكان هوى البيان العربي شغلي الشاغل، فلما لطف الله بي ونقلني 
من هوى التمتع بوعاء الأدب والبيان، الى الاهتمام بما ينبغي أن يحويه هذا الوعاء من القيم وحقائق 

يمي" الصور البيانية المشرقة في بحوث الشيخ "البشير الابراهالدين وموازين العلم، أصبحت أتجاوز 
لال وكتاباته الى الأفكار التي ينادي بها والقيم التي يدعو اليها، وأتتبع مواقفه الثائرة فيها على الاحت

وذيوله، على أني مع ذلك لا أزال مأخوذا بالبيان العربي الجزل لهذا العالم الثائر الجليل، ولعلي لا 
الى الغلو إن قلت: إنها مزية يعلو بها الشيخ الإبراهيمي على سائر علماء ومفكري عصره في  أشرد

 .3الجزائر"

                                       
 أنظر: العنوان الإلكتروني نفسه.1 

 أنظر: العنوان الإلكتروني نفسه.2 

 أنظر: العنوان الإلكتروني السابق.3 
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 مقالات ودراسات حول الشيخ "الابراهيمي":-5

إن شخصية الشيخ "محمد البشير الإبراهيمي" قد كانت وما تزال محور الكثير من الدراسات  
 ة وتربوية وفقهية وفلسفية، وهذه بعض من المقالاتوالبحوث، من جوانب متعددة، لغوية وأدبي

التي تمت حول هذه الشخصية الفذة نورد عناوينها وأسماء أصحابها وموجزا لمضمون  1والدراسات
 بعضها:

 مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي:-

 بقلم: الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي

صلاحي والمنهج التجديدي في الدعوة عند الشيخ "البشير الابراهيمي" عرضت هذه الدراسة الخط الإ
 من خلال العناصر التالية:

 .الإسلام والعروبة: أساسا ومنطلقا 
 .الوحدة والحرية )أو التوحيد والتحرير(، محورا وهدفا 
 .التوعية والتربية: منهاجا وطريقا 
 .العمل الجماعي: ضرورة وشرطا 
  والإسلامية: ساحة وميدانا.الأمة العربية 

  نقاط هامة استوقفتني في فكر الإمام الابراهيمي:-

 بقلم: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

تبرز هذه الدراسة جملة من أفكار واجتهادات الشيخ "البشير الابراهيمي" وقدرتها على حل  
الى الله في هذا العصر، فتبين نظرة ومفهوم مشاكل الأمة الإسلامية، وعلى رأسها مشكلات الدعوة 

                                       
 العنوان الإلكتروني نفسه.أنظر بالتفصيل مضمون هذه الدراسات على 1 



 سانيةهات الل  اج والموج  الحج                                   :الفصل النظري
 

 
23 

الشيخ "البشير الإبراهيمي" للسياسة، وبخاصة سياسة إحياء القيم والمبادئ، من لغة ودين وأخلاق، 
 وارتباط بالماضي وتجديد للحاضر، وتعهد لعوامل التضامن والوحدة ونبذ الفرقة.

 راهيمي:الإصلاح والإصلاح الأدبي عند الإمام محمد البشير الإب-

 بقلم: الدكتور مصطفى تاج الدين

 جامعة ظفار/ سلطنة عمان

تعرضت هذه الدراسة الى جوانب فلسفية وتاريخية واجتماعية في الفكر الإصلاحي لدى الشيخ  
 "البشير الإبراهيمي" من خلال مجموعة نقاط هي:

 فلسفة الإصلاح عند الإبراهيمي.-

 .الخلدونيةالتاريخ والقراءة -

 صلاح بالأدب.صلة الإ-

 دور تعلم اللغة العربية واللغات الحية.-

 الشباب في فكر الإمام محمد البشير الإبراهيمي -

 بقلم: الأستاذ الدكتور أسعد السحمراني

 جامعة الإمام الأوزاعي/ بيروت

بينت هذه الدراسة نظرة الشيخ "البشير الإبراهيمي" للشباب، والجهود التي قام بها نحو هذه  
 من المجتمع، بالتعرض الى العناصر التالية:الفئة 

 التوجيه القرآني نحو الشباب.-

 التربية والشباب في رأس اهتمامات الابراهيمي.-
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 منطلقات جمعية العلماء في التربية.-

 الإبراهيمي وإعداد جيل الشباب.-

 محمد البشير الإبراهيمي:

 أمير البيان، كرائم اللغة وفصاحة اللسان

 الأستاذ الدكتور عبد المالك مرتاض.بقلم: 

 وتمثل دراسة تطبيقية حول لغة الشيخ "البشير الإبراهيمي" بالتعرض الى:

 .مذهب الابراهيمي في الكتابة 
 .لغة السعادة والسرور لدى الابراهيمي 
 .لغة الحزن والشجن لدى الإبراهيمي 
 .لغة السخرية والغضب لدى الإبراهيمي 

 الشيخ الغبراهيميالثقافة التاريخية عند -

 بقلم: الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله

أبرزت هذه الدراسة التاريخية شخصية الشيخ "البشير الإبراهيمي" بوصفه عالما بالتاريخ وأحوال  
 الأمم الغابرة، مركزة على ثقافته التاريخية العميقة وروافدها ومكوناتها، من خلال النقاط الاتية:

  يخ الإسلام.الإبراهيمي وتار 
 .الاستعمار الروماني 
 .تاريخ فلسطين 
 .تاريخ الجزائر 

 ملامح من أسس النهضة عند الامام محمد البشير الإبراهيمي-
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 بقلم: الأستاذ الدكتور عبد السلام الهراس

تبرز هذه الدراسة أهم الأعمال التي كان الشيخ "البشير الإبراهيمي" يقوم بها لمكافحة الاستعمار  
لأمة والنهوض بها، بتقوية الطلاب علما وعملا، وتحفيظهم القران الكريم وفهمه، وترويضهم وتقوية ا

 على القراءة والخطابة، وتنشئة عقولهم على التفكير الصحيح، وتعليمهم مكارم الأخلاق.

 لمحات من الفكر الفقهي الإمام محمد البشير الإبراهيمي-

 بقلم: الدكتور مسعود فلوسي 

 الجزائرجامعة باتنة/ 

 البعد السياسي والاجتماعي في فكر الشيخ الإبراهيمي-

 محمد الطاهر شوشان  بقلم: الدكتور

 جامعة أدرار/ الجزائر

 محمد البشير الإبراهيمي-

 )الشيخ المجاهد بلسانه وقلمه(

 بقلم: الدكتور عمر بن قينة



 الفصل التطبيقي

 ة هات اليقيني  الموج   :أولا

 ةة الترجيحي  هات التقريبي  ثانيا: الموج  

 ةهات التقويمي  ثالثا: الموج  
 



 الفصل التطبيقي

حجاجية الموجهّات اللسّانية في فصل الدين عن 

 الحكومة

 ة هات اليقيني  الموج   :أولا

 ةة الترجيحي  هات التقريبي  ثانيا: الموج  

 ةهات التقويمي  ثالثا: الموج  
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 تمهيد: 

هة ليها المتكلم هي التأثير في المتلقي من أجل إقناعه بموضوع الرسالة الموجإإن الغاية التي يرمي  
بعاا  احججاجية الألة من الموجها  اللاايية اا  جمليه، ومن أجل تلك الغاية يلجأ المتكلم الى توظيف إ

ه الخطاب بما يؤهله لتحقيق ما يرمي اليه صاحبه من توجيه القول والمقول ومن ثمة توجيغ تامل على صو 
 قتناع بعفكرة ما أو القيام بعامل ما.الطرف المقابعل الى الإ

وقد ارتبطت مقالا  الابعراهيمي في فصل الدين عن الدولة بمجموعة من الموجها  اللاايية  
الشارا  احججاجية التي تحقق الاقناع والتأثير، ومن ثمة توجيه المتلقي نحو فال ما أو تركه  وبجملة من

 )الاقناع( أو )الإاعان(.

وفيما يلي بعيان لأهم الموجها  احججاجية/ اللاايية التي كان لها حضور بعارز في الخطاب 
 الإصلاحي البشير الإبعراهيمي.
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 ة:هات اليقيني  لا: الموج  أو  

تاتبر الموجها  اليقينية الضمان حجقيقة الكلام ولإمكان أن يكون هذا الكلام مقناا على الرغم  
( كذا وكذا.... أو )بعديهي أن   : "إن قولنا بعقوة يقين أن  Meyerيقول ماير  1لذاتيةبعا باغهمن اصط
يقول ما يريد قوله مجر ا )عاريا من مظاهر التوكيد( قد يكون من أجل أن نجتنب الجدل وما  عوض أن

 .2يترتب عليه من شقائق، فمن في الاالمين لا يحب احجقيقة أو يقبل أن يقال إيه عريض النقام"....

ومن أهم الموجها  اليقينية التي عملت على النهوض بعوظيفة توجيه الإثبا  في الخطاب  
 الإصلاحي لمقالا  فصل الدين عن الدولة للشيخ البشير الإبعراهيمي ما يلي:

 القسم:-1

ياد القام من أكثر الموجها  اليقينية، حيث يامل على إثبا  القضية ويوجهها ويقيم احججة  
 على المخاطب ويلزمه بها.

ة والمقام هو احججويمكن أن يقام القام من الناحية احججاجية الى قامين حيث ياتبر المقام بعه 
عليه الدعوى على أن يكون المقام بعه حجة على صحة الدعوى في اعتبار المخاطب الذي جيء من 

 أجله بعالقام.

( Focusوإن كان المقام بعه يمثل المقتضي أي المالومة القديمة فإن المقام عليه يمثل البؤرة ) 
 .3ديدة التي من شأهاا أن تر ...التي جاء القام يالط الأضواء عليها بعاعتبارها المالومة الج

                                       
 .023، احججاج في القران، صصولةينظر عبد الله 1 

Meyer, logique, langage et argumentation, p115 2 

 .023، احججاج في القران، صصولةعبد الله 3 
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دم، ولا زاغ ت لنا قا نحن فوالله ما زل  لنتأمل قول الشيخ البشير الإبعراهيمي حيث قال: "...أم   
الما ت لنا بعصيرة، وإينا يأتي ما يأتي وعقولنا في ماتقرها وطبعلنا بعصر، ولا ضافت لنا عقيدة، ولا غا

ن وضاها فأ خلت الدين في الاياسة، فاضطرتنا الى أ صارحنا هذه احجكومة بعأهاا هي التي خرجت من
 أظلم". والبا ئيقابعلها بعالمثل فندخل الاياسة في الدين 

غضبها، د عن قضاياه التي تثير سخط احجكومة و بعراهيمي القام حتى يثبت أيه لم يحف الإوظ   
أهاا أشاعت للناس على ألانة سماسرتها أن جماية الالماء المالمين هي جماية سياسية ماتترة  يثح

 خلف ر اء الدين.

ومن خلال القام يوجه الابعراهيمي حججه للمخاطب من أجل إقناعه بعأن احجكومة مخطئة  
 فيما تدعيه.

 القصر:-2

توجيه  المخاطب لتوجيه خطابعه أسلوب القصر من الأساليب البلاغية المهمة التي يلجأ اليها 
 إثبا  بعغية التأثير والإقناع.

 22الرحمان " الخْيَ اَمِ  مقَصْوُراَتٍ فيِحوَرَُ  والقصر: لغة هو احجبس، قال تاالى "

 أما اصطلاحا: فهو تخصيص شيء بعطريق مخصوصه.

 .قصوروالشيء الأول: هو الم

 .1والشيء الثاني: هو المقصور عليه....

                                       
 .321م، ص3111ه، 3223، 3الايد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المااني والبيان والبديع،  ار الايمان، مصر، ط1 
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 .1ما زا   احجاجة اليهما كان القصر أبعلغ.....والقصر أ اة توكيد وتخصيص وكل

وحيث كان التوكيد بعالقصبر فالا كلاميا لغويا يقوم بعه المتكلم وياير في الاتجاه الذي يرسمه له  
من أجل إقناع المخاطب و فاه الى الاستنتاج، فقد عمد الإبعراهيمي الى توظيفه في مقالا  فصل الدين 

ة تبيين الباد احججاجي للقصر وفق اختلاف طرقه لما تتضمنه البنيعن احجكومة وفيما يلي سأحاول 
 القصرية.

 :3المثال 

إن المالم الجزائري لغائب عن كل شيء ومناي في كل مشهد، ولم ير مشهدا ياتد فيه بعغيبته  
 .2إلا مشاهد الايتخاب....

 (: 2المثال )

الأميين، ما سن  والصحاري رالدواوي"إن القايون الأخير الذي عمم هذا )احجق( على سكان  
لمصلحة المالم الأمي ولا القارىء وإنما سنته احجكومة لتغمر القلة القارئة بعالكثرة الأمية، والفئة الاالمة 

تح الباب الطام، فأرا   أن تف هذابعالفئا  الجاهلة فتضمن الفوز لمرشحيها، وقد كان الك فاستمر 
  يف منهن تذخره لوقت احجاجة"....للمرأة المتالمة، ثم للجاهلة ليكون لها ر 

 

 

 

                                       
 .363، ص3112، 3وليد قصاب، البلاغة الاربعية، علم المااني،  ار القلم للنشر والتوزيع، الامارا ، ط1 

 .303الابعراهيمي، ص من اثار البشير2 
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 (:0المثال )

ة في إلغاء القضاء الإسلامي بعالتدريج، فهي تمهد لذلك من تيية مبي-بعلا ريب-إن للحكومة  
زمان بعايد، ولكنها لا تريد أن يجيء الك الإلغاء مباشرة، ولا أن تقدم عليه في  فاة واحدة، وإنما تامل 

 .1وكأيه أمر طبياي، لا يثير لفظ ولا يحدث تشويشا....له بعاحجيلة والمطاولة حتى يتم 

 (: فقد وظف الإبعراهيمي القصر )بعإنما( كقيمة حجاجية.2أما في المثال )

، أو لما ب ولا ينكره، وإنما تنهيه فقطوالأصل في إنما أن تجيء الأمر من شأيه ألا يجهله المخاط  
 .2زل هذه المنزلة....أيهو 

( أن الشيخ البشير الابعراهيمي يبين للمخاطب سنة احجكومة في 2ويبدو من خلال المثال )
سبيل احجكم وهو بعذلك يوجهه الى الضرر الذي سينجم من وراء إقرار حق الإيتخاب لمن ما زال في 
الدرك الأسفل من الإنحطاط ومنهم المرأة الجزائرية التي تنتخب وفي حاجة أولى الى التاليم والرعاية 

احجكومة عند منحها حق الايتخاب لا لشيء إلا ليغمر الجهل وتتمكن احجكومة من  ستهناالصحية مما ت
 الالطة.

وقد أقام الشيخ الإبعراهيمي حجته بعوساطة الأ اة )إنما( حتى يحقق الغرض الإصلاحي ومن ثم  
 توجيه المخاطب للرأي المؤكد بعأ اة القصر )إنما(.

اض، ستثناء الملفوظ وجهة واحدة نحو الانخفيوجه الاامل احججاجي للقصر بعطريقة النفي والا 
الشيء الذي  فع المتكلم الى توظيفه من أجل اقناع مخاطبه والتأثير فيه، ويظهر الك في المثال الأول 
حيث يوجه الابعراهيمي كلامه التوعوي الإصلاحي الى المتلقي فيالط الضوء على تغييب الفر  المالم 

                                       
 303-303ص ص من اثار البشير الابعراهيمي، 1 

 .353الايد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المااني والبيان والبديع، ص2 
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يدفع  ته يكون فقط وقت الايتخاب، وهناباحجكومة بعغي  عتدااالجزائري في احجكم والبناء وبحصر 
الابعراهيمي المتلقي الى الاستنتاج فيصل الى أن الجزائري المالم لا يمتلك حتى حق الايتخاب، فهو يحمل 

احجكومة،  الى ما تريده بعالإكراهورقة الايتخاب كما يحمل شها ة الميلا ، فإاا جاء  الايتخابعا  يااق 
 و عدو للحكومة...وإن غاب أكمل بعه النصاب.وإن أبى فه

وقد بعدأ الملفوظ ينفي احجكم عن غير المقصور عليه ثم جيء بعالمقصور عليه بعاد أ اة الاستثناء  
)إلا( ليحصر، احجكم فيه ويقصر عليه، خاصة وأن الابعراهيمي قد صدر عنه ما من شأيه التأثير 

القيمة احججاجية يتبين أن مرسل الخطاب شخصية ( واضح 3ب، وكان الملفوظ في المثال )بعالمخاط  
 إصلاحية تجهر بعاحجق وتخالف ما تراه مخالفا.

اه سماسرة احجكومة، ولجأ من أجل الك الى تحقيق إثبا  النفي يويفى أن يكون الأمر كما يش 
 من خلال إز واج النفي المثبت المؤكد بعالاامل )ما( ويفي القصد وهو أبعلغ من يفي الفال.

المبالغة في النفي، تاتبر ر ا إثباتا لوجوه الايكار الذي مارسته احجكومة على موقف  وهذه 
 الابعراهيمي من قضية فصل الدين عن احجكومة.

( يقوم المخاطب )الشيخ الابعراهيمي( بعتوجيه الملفوظ نحو القضاء الإسلامي ويؤكد 0وفي المثال )
احجكومة  ك في سياسة المطاولة واحجيلة المتباة منعلى يية احجكومة في القضاء عليه وإلغائه، وحصر ال

 تثير اللغط أو التشويش. لا لكي

 أفعال اليقين:-3

يتجه المتكلم الى وسم خطابعه بعأفاال اليقين من أجل توجيهه توجيه إثبا ، حيث أهاا تفيد  
لدلالة ا، لتدل على تمام الاعتقا  واليقين بمحتوى الخطاب حيث  الاسمالتحقق من ياب الخبر الى

 ه.يتكون قيمة توجيه
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وأفاال اليقين من النواسخ التي تنصب مفاولين أصلهما مبتدأ وخبر وتامى أيضا بعأفاال القلوب  
لفى، ،  رى، أىلأهاا إ راك بعاحجس الباطن ومااييها قائمة بعالقلب وهذه الأفاال هي علم، وجد، رأ

 .1وتالم....

 ":ىالموجه اليقيني "رأ-3-1

بمانى "علم واعتقد"، ولا فرق أن يكون اليقين بحاب الواقع، أو بحاب الاعتقا  الجازم، ولو  
( 6خالف الواقع، لأيه يقين بعالنابة الى الماتقد، وقد اجتمع الأمر أن في قوله تاالى: "إهام يرويه بعايدا")

 (" الماارج 1وتراه قريبا )

تاتامل  وإنما فار الباد بعالامتناع، لأن الارب أي أهام ياتقدون أن البحث ممتنع، ويالمه واقاا،
 .2الباد في الايتقاء والقرب في احجصول...

وقد وظف الشيخ الإبعراهيمي الموجه اليقيني )رأى( في مقالاته الإصلاحية فيما تالق بعفصل  
ك ن في الأ ورأواالدين عن احجكومة ومن الك قوله: "وهالهم أن يضيق الماهد بهم فيرجاوا خائبين، 

ماا بعكرامتهم، وخدشا لاماة بعلدتهم، فاقدوا اجتماعا في الماهد وحضرياه ماهم لنبلى في الاذر، 
وقرروا إيفا  وفد الى عامل الامالة بعاسم مدينة قانطينة ليفاوضه في فتح الجامع الأعظم في وجوه هذه 

 .3المئا  التي ضاق عنها الماهد، ولم تجد أماكن لدراسة  ينها ولغتها....

نة لاثبا  حقيقة تتجلى في إحااسه ورفاقه بما يمس كرامة مدي هنا يوجه الابعراهيمي ملفوظوه 
 قانطينة لو حدث ورجع أبعناء الأمة ممن يؤموهاا لطلب الالم كالمطرو ين لأهام لم يجدوا مكايا للدراسة.

                                       
 .03، ص2331، 3الشيخ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس الاربعية،  ار الإمام البخاري، ط1 

 .00ص ،مرجع سابعق جامع الدروس الاربعية،2 

 .333ص مرجع سابعق، الإمام محمد البشير الابعراهيمي، اثار3 
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والاقناع بعأن مدينة ديق يه الى التصلق  توالإبعراهيمي في الك يوجه خطابعا توجيهيا إثباتيا يدفع بم 
 قانطينة يأبى لها شرفها وسماتها أن ترى مااجد الأمة ماطلة عن أعظم وظائفها وهو التاليم.

واختيار المخاطب للموجه اليقيني )رأى( الذي يفيد اليقين والالم الجازم، جاء لأيه موقن بعقلبه  
يضرب ف الاخر في الاجتماع سما يقول ومتحمل لماؤولية صحة الواقاة التي يالنها، خاصة وأن الطر 
 موعدا لإرجاع الخبر، ولالهم ما زالوا ينتظرون رجوع الخبر الى الان...

 الموجه اليقيني )وجد(:-3-2

"وجد" بمانى )علم واعتقد( ومصدرها الوجو  والوجدان من مثل قوله تاالى: "وإن وجديا أكثرهم  
 332لفاسقين" الأعراف 

 .1ا ي لم تكن من هذا الباب...فإن لم تكن بمانى الالم الاعتق

والفال )وجد( ياد من الموجها  اليقينية التي توجه الخطاب توجيه إثبا  ليدل على الالم 
وقد حقق وظيفته في قول الابعراهيمي فيما يلي: "...وجديا  2والاعتقا  الذي يحصل بعاحجس الداخلي

لى أن يقل يدا ولم يزرع مفيدا، ولم يز  عهذا الوليد الناقص الذي يامويه الدستور الجزائري لم يشرع جد
، ومن يد الى يد، يقلها من فرياا الى الجزائر، ومن بعرلمان يايطر على إلى ميدان هذه القضية من ميدان
 .3ايطر عليه فر ....يالأفرا ، الى شبه بعرلمان 

                                       
 .02الشيخ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس الاربعية، ص1 

، 3125، 2محمد سايد إسبر، وبعلال جنيدي الشامل، ماجم في علوم اللغة الاربعية ومصطلحاتها،  ار الاو ة، بعيرو ، ط2 
 .3332ص

 .321اثار الإمام محمد البشير الإبعراهيمي، ص3 
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قع ه و ( من أجل تأكيد المالومة ومن ثم يكون لدوقد أرا  الابعراهيمي من خلال الموجه )وج 
الاقناع واحججاج على أن هذا الدستور لا يرقى الى تطلاا  الشاب الجزائري المالم لأيه يدفع الغضاضة 

 عن فرياا اللائكية ويلصقها بعفرياا )المالمة(.

 الموجه اليقيني )علم(:-3-3

 الالم هو إ راك الشيء على ما هو عليه ويطلق على إ راك المركب وهو يخالف الجهل. 

لم( من حيث التدرج الاقلي سابعق على الفال "عرف" ويحقق الفال )علم( قوة والفال )ع
 إنجازية يوضحها الرسم الاتي:

 .1وأيت تالم           احجمل على الإاعان                يفي الإيكار

والقوة الانجازية للفال علم الناجمة عن الامليا  الذهنية البايطة، الموجو ة في مقالا  الابعراهيمي وفي  
 خطابعه الإصلاحي، سأحاول تبيينها من خلال ما يلي:

 يقول الإبعراهيمي:

"إينا أفرا  من الأمة، لنا رأي في كل ما يضرها وما ينفاها، أما مع ما يالمه وياتيقنه من أن 
في  ليات-اكله–في مطابعخ احجكومة أراء تطبخ وتكون، وفي مكاتبها بعرامج تخطط وتحضر، وأهاا 

 .2مصلحة الأمة و ينها"...

طابعه الابعراهيمي في خ يظهر هذا الملفوظ ضمن جملة من احججج التي وجهها الشيخ البشير 
الإصلاحي في فصل الدين عن احجكومة حيث يتماك الابعراهيمي بحقه الطبياي في كويه فر ا من هذه 

ب الم( الذي يحمل شحنة حجاجية تؤثر على المخاطيالأمة وله رأي يبديه ويامه بعالموجه اليقيني )
                                       

 .260ابعتاام بعن خراف، الخطاب الاياسي في كتاب "الإمامة والاياسة"، جاماة بعاتنة، ص1 

 .313اثار الإمام محمد البشير الإبعراهيمي، ص2 
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لمين، بعأن ما تريده من جماية الالماء الما وتوجهه للاقناع والتأثير بعالإثبا  أيه يالم كما يالم من يمثلهم
احجكومة لا يخدم الأمة والدين، وإنما هي مصلحة احجكومة بعالذا  ولخدمة رهط من أصحاب المصالح 

 والأطماع.

 وقد أ ى الموجه اليقيني )تالم( في القول أعلاه إثبا  التشهير بعالظلم والفاا  والتشنيع بعه.

( أو Modalisateurs approcimatifs) :هات الشك  موج   ة أوهات التقريبي  ثانيا: الموج  
(Modalisateurs dinsertitudeوتابر )  )عنها ألفاظ وعوامل حجاجية من قبيل )بعيدو أن

)كأن(، قليل بعاض أفاال الرجحان...وغيرها، وتامل هذه الاوامل على جال الملفوظ اا يتيجة ااتية 
فوظ هذه الموجها  التقريبية أو المفيدة للشك على المل من خلال حضور صاحبه وبعروزه للايان، وإ خال

 .1يكون لغاية الاقناع بهذه القضايا....

، تكون قد ال حكايتنا حكاية تقريبيةوبجنا وعدم يقيننا تقول أوكريني: "إينا بعإعلاينا عن شك   
 .2..."بعرهننا على  رجة عن النزاهة الفكرية تقضي الى جال احجكاية في مجملها حكاية "صا قة

ل )أوكريني( ن الكريم عن حقيقة مانى قو آوقد تااءل )عبد الله صولة( في كتابعه احججاج في القر  
حيث قال: "ترى هل ياني كلام أوكريني هذا أن الموجها  اليقينية هي على عكس الموجها  التقريبية 

 .3والظنية، تفاد احججاج ولا تؤ ي الى الاقناع؟....

                                       
 .032، 031احججاج في القران، ص1 

2 Orecchioni, lénonciation ;De la subjectivité dans le langage, armand colin, paris, 
1980, p143-144 

 .032عبد الله صولة، احججاج في القران، ص3 
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الأمر مرتهن بمقام القول فليس صحيحا أن الأن الموجها  التقريبية من  ورأى عبد الله صولة أن 
شأهاا  وما جال الخطاب اا بعاد موضوعي يوجه الى الاقناع والتصديق فهي عندما تدخل على كلام 

 .1يكون المخاطب فيه شاكا ومتر  ا، يزيد الك في شك المخاطب وفي تر  ه ومن ثم لا يحدث الاقناع...

أي أوركيني ورأي عبد الله صولة كل على حدا، لوجديا أن الرأيين صائبين الى حد ما لو تأملنا ر -
 يفس النزاهة الفكرية وصدق احجكاية، وهي في أوركيني تضمنفالموجها  التقربعيية أو الظنية حاب 

 الوقت تؤ ي الى تر   وشك المخاطب إيطلاقا من شك المخاطب وتر  ه.

الموجها  التقريبية أو الظنية تؤ ي الى الاقناع والتأثير، تكون عاملا وفي هذا المقام أرى أن  
 حجاجيا قويا، إاا ما وظفت للتشكيك في صحة ملفوظ ما من أجل التأثير والاقناع بعادم صحته.

كما أن الموجها  التقريبية تصبح مااملا  حجاجية بعالغة القوة والتأثير، التوجيه والاقناع إاا  
، ولنا في هذا الرأي ما جاء على لاان البشير الإبعراهيمي في خطابعه الإصلاحي في عقبها موجه يقيني

فصل الدين عن احجكومة حيث قال: )لال رجال هذا المجلس حين كايوا يخوضوه في قضية )إصلاح 
القضاء الإسلامي( كايوا يظنون أو ياتقدون أن القضاء في الإسلام ليس من الدين وإنما هو تشرياا  

 2يأخذ منها الزمان أو بعدع، وهم في هذا بعين اثنين: الجهل بعقيمة الإسلام، أو التجاهل(...زمنية 

ويام الإبعراهيمي خطابعه ب)لال( عندما أرا  أن يابر على موقفه من فحوى القضية التي 
يطرحها فيما يخصه إصلاح القضاء الإسلامي، وقد عمل هذا الاامل احججاجي )لال( على التشكيك 

تاتقده احجكومة من أن القضاء في الإسلام ليس من الدين، وهو يوجه بعذلك المخاطب  في صحة ما
الى الاقناع بعاكس ما تاتقده احجكومة لياما وقد أضاف قوة حجاجية لموقفه في توظيفه للموجه اليقيني 

                                       
 .032المرجع الاابعق، ص1 

 .300أثار الإمام محمد البشير الإبعراهيمي، ص2 
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قيمته بع)إنما( فنجده قد  فع بعالمخاطب الى استنتاج أحد الأمرين عن المجلس احجكومي ألا وهما: الجهل 
 الإسلام، أو التجاهل لأن الدين  ين فطرة.

 ة:هات التقويمي  ثالثا: الموج  

قد تر  في الملفوظ كلما  اا  محتوى تقويمي من قبيل: حان/ قبيح أو جميل/ فاسد، أو 
طيب/ خبيث، وهذه الكلما  من شأهاا أن توجه الكلام توجيها تقويميا مخصوصا، يبرز موقف المتكلم 

 .1يتحدث عنه حديثا تقويميا... من الأمر الذي

وعن أوركيني أن شابعرول يرى أن أحكام القيمة، من قبيل التي اكريا هي في الظاهر، ترجمة  
 .2لملفوظ من قبيل )استحان( أو استهجن.....

وعن عبد الله صوله أن موقف المتكلم ليس مجر  موقف ايفاالي وإنما هو موقف يقدمه المتكلم  
تفاعله مع طرف التخاطب، وهو من أجل الك يبطن ضرب اخر من التوجيه، غير بعتوجيه  في خضم  

 .3القول والمقول، وإنما توجيه الطرف المقابعل الى فال ما وعمل ما.....

وعن )جان سيرفوني( فإن الموجها  التقويمية والموجها  التقويمية والموجها  التنمية أو الخلافية 
المجموع الواسع، ويمكن لوجهة يظر عالم المنطق حول الموجها ، أن تصبح تشكل رتبة فرعية من هذا 

يفاها توسيايه جدا في حال ما أخذ  بعاين الاعتبار كل التماثلا  الهامة، ومع الك فالألاني الذي 

                                       
 .022عبد الله صولة، احججاج في القران الكريم، ص1 

énonciation…op, p118 Orecchioni, l 2 

 .022عبد الله صولة، احججاج في القران الكريم، ص3 
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ن مفاهيم تلهم من علم المنطق كويه يتضمايهدف الى تضييق مجال الموجها  اللغوية ياتطيع أن ي
 .1ل فيها: وهي موجها  عالم المنطق الأخلاقي....توجيهية لا جدا

 وينقام احجكم التقويمي الى قامين هما:

 تقويم غير أخلاقي: وهو تقويم يتالق بعالمقدار مثل كثير/ قليل، كبير/ صغير.-أ

 أو يتالق بعالماافا  مثل بعايد/ قريب

  أخلاقي.أو  رجا  احجرارة مثل حار/ بعار ... وغير الك من كلما  تفيد تقويما غير

 تقويم أخلاقي: يكون بعإلقاء حكم قيمي، وأخلاقي على الأشياء من قبيل حان/ قبيح.-ب

إن المقوما  الأخلاقية والمقوما  الغير أخلاقية تمثلها وحدا  ماجمية اا  محتوى تقويمي، -
 .2لتخاطب....اتامل على توجيه الملفوظ توجيها تقويميا يبرز موقف المخاطب أثناء تفاعل مع أطراف 

الألفاظ التقويمية هي وسائل يابر من خلالها المتكلم في ملفوظه عن إيفااله نحو أمر ماين أو قضية ما -
 محاولا يقل ايفااله الى المخاطب التي يلتقي ملفوظه.

 البعد الحجاجي للموجهات التقويمية الغير أخلاقية:-3

فوظ حي، وهي بعذلك تامل على توجيه الملتتاد  المقوما  غير الأخلاقية في الخطاب الإصلا 
 أو الخطاب الوجهة التي يريدها المتكلم فتحقق أبعاا ا حجاجية أبعينها فيما يلي:

يتمركز كل من الااملين احججاجين )كثير/ قليل( وفق سلم الزيا ة والنقص على الترتيب متكئين في -
 الك على موضع الكم.

                                       
 .51، 50الملفوظية، صجان سرقوني، 1 

 .022عبد الله صولة، احججاج في القران الكريم، ص2 
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سلام، الوجه قليلا فذممي، وقالوا إن فرياا تغضب الإ وسم الابعراهيمي حجته في قوله م: "وجملت
 .1مون" "....فأقيمي الدليل على أن المالمين راضون، وشد ي اللام من صفتهم فإاا هم "مال  

حتى يوجه المتلقي الى أن الدستور الذي أتت بعه احجكومة قد يقل القضية من فرياا اللائكية  
بكة  تاير الإسلام بماابعده ورجاله، وقد عملت على وضع شوألصقها بعفرياا المالمة التي تارف كيف 

 كلها خروق.

: اهبت أيا والأستاا الشيخ الطيب الاقبي وجماعة كثيرة من الاقلاء، فبدأيا بعرئيس اللجنة، وتقدم 1م
 من الاقلاء من طرق الباب، وأفهم القضية من وراء حجاب.

 ة.قرويا كثيرة فحمد  منه احجوار، وتبوأ  من امته قرار الأمن واحجري .... وجاورته: ولم يغز المايحية2م

: أثار تلك احجرية اشتراك المالم والمايحي في اقتطاف ثمرا  احجضارة الإسلامية من علم وأ ب 3م
 .2وفن وصناعة، ومن أثار الك الإشتراك كثير مما تنام بعه أوروبعا اليوم...

، هي في احجقيقة وجهت الخطاب الى 3م/2موجه كثير في الملفوظا  إن احججج المقدمة والموسومة بعالم-
 يتيجة ضمنية مفا ها كثرة فضل الإسلام على المايحية وعلى أوروبعا.

فقد عمل على توجيه المتلقي الى الاجماع على رأي ثبو  ( 1)مأما توظيف عامل )كثيرة( في  
ند  بعأن لجنة الأهلة التي وظفتها احجكومة وأسرؤية الهلال وايقضاء رمضان، وهي حجة قوية في الاقناع 

 اليها ترقب هلال رمضان قد حا   عن احجق وعايد  الشمس وضحاها.

 

                                       
 .331من اثار الإمام محمد البشير الابعراهيمي، ص1 

 .326من اثار الإمام محمد البشير الإبعراهيمي، ص2 
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 ة:ة الأخلاقي  هات التقويمي  اجي للموج  البعد الحج  -2

صفي و  أستهجن( أما من جهة المتلقي فإن)تاد في الظاهر ترجمة لملفوظ من قبيل )أستحان(،  
 زاوية النظرية الايفاالية هذه لتحاين الأشياء الموصوفة أو تقبيحها في يظرقبيح تأتيان من  ،حان

 المتلقي ولإثارة عواطفه وايفاالاته بعترغيبه في أمور وتنفيره من أخرى، ولإقناعه بعوجهة يظر ماينة وحته
 .1على عمل شيء ما في  عوته اليه....

وظا  النظرية الايفاالية ومقتضاها هو  راسة الملفوقد قامت النظرية الأخلاقية ل)هير( كر  فال على -
الأخلاقية على اعتبار الملفوظ الأخلاقي توجيها للامل لا مجر  تابير عن ايفاال أو  عوة الى عمل 

 .2شيء....

إان الألفاظ اا  أحكام القيمة الأخلاقية، تتضمن قيما تاتنبط بعالمنطق منها، فتامل على  
م بعفال ما لكويه حانا، والامتناع عن اخر لكويه قبيحا، يكثر في الخطاب توجيه المخاطب الى الالتزا

الإصلاحي توظيف الوحدا  الماجمية اا  الطابعع التقويمي الأخلاقي بعدافع الإصلاح مما يجال هذا 
 الخطاب الإصلاحي او بعاد حجاجي أعمق وأبعرز.

 البعد الحجاجي لاسم الفاعل:-2-1

أو  امشتق من فال لازم أو متاد أو مجر  أو مزيد، صحيحيارف اسم الفاعل بعأيه "وصف  
، يدل على وصف قائم بهذه الذا  التي قامت بعالفال أو صدر منها بعشرط أن يكون الوصف ماتلا

                                       
 .353عبد الله صولة، احججاج في القران الكريم، ص1 
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قابعلا للمفارقة أو متغيرا أو على حد تابير أصحاب التصنيف في أحوال النفس البشرية فهو وصف يدل 
 .1على عارض متغير لا مقام ثابعت"

اسم الفاعل هو اسم يدل ويصف الذا  الذي صدر منها الفال ويوظف اسم الفاعل كاامل قوي -
 على الاقناع والتأثير في توجيه المخاطب الى تقويم الفال أخلاقيا إما بعالاستحاان وإما بعالاستهجان.

هذا الصنف من الصفا  يوجه المتلقي نحو النتيجة المرجوة لذا فقد وسم مجموعة من احججج 
  الخطاب الإصلاحي أبعينها فيما يأتي:في

يقول البشير الإبعراهيمي: "وأحق الله احجق، وأبعطل الباطل، وفرح المؤمنون بعنصر الله لدينه، ولاا 
اللطيم بعأمه يشكو وينتصر، فأصبحت المااجد محاطة بعشراام من البوليس تحمي بعيو  الله من عبا  

 .2لبغيضة"...الله، وكايت هذه الفالة أكبر سيئا  اللجنة ا

ة ب الى حقيقة مفا ها أن قرار لجنبحجة قوية وجهت المخاط   هلقد وظف الإبعراهيمي ملفوظ 
ة )بعاطل( حيث أعلنت عدم ثبو  رؤية الهلال، بعينما أكد  جماية الالماء المالمين ثبو  رؤيته الأهل  

 في عد  من ربعوع الوطن، وسخر الله أعضاء الجماية لنضرة احجق.

 فة المشبهة:الحجاجي للص  البعد -2-2

تاد الصفة أ اة وعلامة تدل على الفال احججاجي، فالمرسل لا يقتصر على توظيف ماناها  
الماجمي أو تأويله بعل ينبغي التقويم والتصنيف واقتراح النتائج التي يريد حصولها أو فرضها، وهذا ما 

                                       
 .20الاربي، أصول البناء وقوايين التحليل،  ار الغريب، القاهرة،   ط،    ، ص صبري المتولي، علم الصرف1 

 .331أثار الإمام محمد البشير الإبعراهيمي، ص2 
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ية ليمارس ياي في الممارسة احججاجياطيها الطواعية والمروية التي هي من صلب خصائص الخطاب الطب
 .1المرسل أكثر من فال واحد بعالتصنيف وبعتوجيه إيتباه المرسل اليه الى ما يريد أن يقناه بعه في حاجته

وقد عرفت الصفة المشبهة بعأهاا: "ما اشتق من فال لازم للدلالة على اتصاف الذا  بعاحجديث  
 .2على وجه الثبو  والدوام"

ب خاط  نت حجة المشبهة بعدور حجاجي في الخطاب الإصلاحي حيث بعي  وقد قامت الصفة الم 
 الصلح وموقفه من القضية والموضوع.

ح يقول الابعراهيمي في قضية فصل الدين عن احجكومة: "إن صلاح الأمة وفاا ها، تابعاان لصلا 
بعإصلاح الأمة  تههذه الأبعواب أكبر بعرهان على عناي الإسلام في فاناية الأسرة وفاا ها،

 .3وإساا ها"....

وفي هذا الملفوظ، يوجه الابعراهيمي المخاطب بعوساطة الاامل احججاجي المتمثل في الصفة المشبهة  
( توجيها الى  ور الأسرة في صلاح الأمة، ورهن هذه الأخيرة وصلاحها بعصلاح الأسرة،  )صلاح، فاا

 فإن هذه فاد  اياكس فاا ها على كامل الأمة.

يتحقق فال الإصلاح والنصح ايتقى المخاطب )البشير الابعراهيمي( الموجها  الأخلافية فلكي  
)صلاح، فاا ها( التي أفضت الى النتيجة المنشو ة لا سيما عندما شكلت هذه الصفا  التقويمية 

 سلما تقويميا اا  رجا  متفاوتة في الاتصاف بعالصفة.

                                       
 .222، 221، ص2332، بعيرو ، 3عبد الها ي، بعن ظافر الشهري: استراتيجيا  الخطاب، مقاربعة لغوية،  ار الكتاب، ط1 

، الأر ن، 3ى الفاعلية والمفاولية،  راسة طرفية  لالية، إحصائية: عالم الكتب احجديث، طسيف الدين طه: المشتقا  الدالة عل2 
 .23، ص2335

 .302، 300أثار الابعراهيمي، ص3 



  لحكومةصل الدين عن افسانية في هات الل  جية الموج  جاح: الفصل التطبيقي
 

 
44 

 اسم المفعول:-2-3

حجاجي في الخطابعا  الإصلاحية ومقتضاه: "صفة مشتقة من ياتامل اسم المفاول كاامل  
الفال المضارع المبني للمجهول المتصرف للدلالة على احجدث )الفال( ومن علية )مفاولا(  لالة تفيد 

 .1احجدوث في الغالب  ون الثبو "....

 يروقد وسم مجموعة من احججج وحقق أبعاا ا حجاجية في الاقناع في الخطاب الإصلاحي للبش 
 الابعراهيمي ومن قبيل الك ما يلي:

الها قبلهم ين، فقد ق"إاا كان أعضاء المجلس الجزائري ياتقدون ويقولون: إن القضاء ليس من الد  
ماؤول منذ سبع سنوا ، وكان هدفه في كلامه إثبا  عدم " ينية" القضاء ليمهد للحكومة بعقاء يدها 

لفوظ ." واحججة التي قدمها الابعراهيمي تحققت في الممباوطة عليه كالماائل الإ ارية، تبدل وتغير..
أعلاه وأفضت الى النتيجة المرجوة منها بعتوظيفه الاامل احججاجي لاسم المفاول )ماؤول(، )مباوطه( 

ب من كون القضاء بعين المالمين في أحوالهم الشخصية ب الى فهم ما يريده المخاط  وقد وجه المخاط  
تجزأ من  ينهم لأن احجكم بعينهم فيها حكم من الله، ولأن أصول تلك الأحكام والمالية والجنائية جزء لا ي

 منصوصة في الكتاب والانة.

 أفعل التفضيل:2-4

ابعه نحو الاقناع ب لتوجيه خطثمرها المخاط  تايغوية التي ليا  الل  صيغة التفضيل هي أحد الآ 
كا في مشتق، جيء بعه على وزن )أفال( للموازية بعين شيئين اشتر  اسمف بعأهاا: "وصف أو والتأثير، وتار  

 .2صفة واحدة أو مانى واحد وزا  أحدهما عن الاخر، والشيئان هما المفضل والمفضل عليه"....

                                       
 .63سيف الدين طه، المشتقا  الدالة على الفاعلية والمفاولية، ص1 

 .321، ص3125القاهرة، محمد أبعو الفتوح، شريف: علم الصرف،  راسة وصفية،  ار الماارف،   ط، 2 
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 وقد يكون التقويم والمفاضلة بعين الأشخاص أو الأعمال أو الأشياء.

لقد جاء على لاان الإبعراهيمي: "لكل  ين أهله الذين عقد  بعينهم وبعينه النظر والذوق،  
 وسائله ، وأبعصر بعشروطه وأسبابعه وأفقه فيبعآ ابعهيصرفويه بعأيفاهم، لأهام أعرف بعاقائده وأعلم 

 .1ومقاصده، وأقوم على أحكامه فهم لذلك أملك بعه وأجدر بعتصريف شؤويه"....

نية مي المتلقي الى الاقتناع بعفكرة حرية الأ يان والماتقدا ، ويترك الشؤون الديه الإبعراهيوهنا يوج   
 لأهلها، وتوزيع التخصصا  الدييوية والدينية، بحيث لا تختلط إحداهما بعالأخرى.

 صيغ المبالغة:-2-5

 بعأهاا: فها  الأخلاقية التي تامل على التوجيه والاقناع، وتار  بر صيغ المبالغة من الموج  تتا 
 .2"صيغ مشتقة من الفال للدلالة على احجدث وفاعله،  لالة تفيد التكثير والمبالغة"...

يقول الشيخ الإبعراهيمي: "ولاا اللطيم بعأمه يشكو وينتصر، فأصبحت المااجد محاطة بعشراام  
من البوليس تحمي بعيو  الله من عبا  الله، وكايت هذه الفالة أكبر سيئا  اللجنة البغيضة، ورجحت 

الباطل، وأوقف الاائق الإلهي الأمور عند  ةاحجق على كف ةلااصمة التي هي ميدان الصراع كفا
 .3غايتها"...

ف طيم، البغيضة" حتى يصنالتقويمي الأخلاقي "الل   شيخ الإبعراهيمي رحمه الله الموجهايتقى ال 
رورة نتيجة الضمنية "ضطم وكثرة البغض ليدفع المخاطب الى الماارضيه من لجنة رصد الأهلة بعكثرة الل  

 فصل لجنة الأعيا  ورمضان عن احجكومة وعن القاضي لايادام الشرعية والماؤولية الدينية".

                                       
 .366ص مرجع سابعق، أثار الامام محمد البشير الابعراهيمي،1 

 .31ص مرجع سابعق، المشتقا  الدلة على الفاعلية والمفاولية،2 

 .331ص مرجع سابعق، أثار الامام محمد البشير الابعراهيمي،3 
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 خاتمة:

حاول هذا البحث دراسة حجاجية الموجهات اللسانية في الخطاب الإصلاحي للشيخ البشير  
ضايا مهمة والتأثيرية للشيخ التي أهلته للحديث عن ق الإقناعيةالابراهيمي وتسليط الضوء على القدرة 

على سبيل قضية فصل الدين عن الحكومة، ناهيك عن القوة البلاغية التي يتحلى بها الابراهيمي وامتلاكه 
 لأسلوب مميز وصف بالجزل القوي وقد توصل البحث الى أهم النتائج التالية:

 وجه لمخاطب يسعى الى اقناع الاخر برأيه ويأن الحجاج يعني التواصل بجميع أشكاله، حيث ا
 الى تغير سلوك أو فعل ما.

  إن التعاريف الكثيرة للحجاج لا تتفصل في حقيقتها عن بعضها البعض، بل تتكامل لتقنع
العقل بالفكرة إن كان منظور الحجاج منطقيات أو لتقنعه باللغة إن كان المنظور لسانيا، أو 

 العاطفة، إن كان هذا المنظور بلاغيا.عه بالتأثير على النفس و قنلت
  تكمن أهمية الحجاج، فيما يولده من اقناع لدى المرسل اليه، وهذا الاقتناع لا يتحقق إلا

باستعمال اللغة، مما يدل على أن نظرية الحجاج في اللغة تنطلق من فكرة مضمونها أننا نتكلم 
 عامة من أجل التأثير.

 - حجاجي يوظفه المتكلم من أجل الاقناع بالقضية أو الموضوع تعمل الموجهات اللسانية كعامل
 الذي يتناوله.

 - ،وظف الشيخ البشير الابراهيمي الحجاج في حديثه عن قضية فصل الدين عن الحكومة
 واعتمد على التوجيه اللساني للموجهات اليقينية، والتقريبية والتقويمية.

 -ة ن الحكومة بقوة المعاملات الحجاجياتسمت خطابات الابراهيمي في قضية فصل الدين ع
التي تعدت غاية الاقناع والتأثير الى ميزة جديدة جعلتها تصلح لكل زمان ومكان، لا سيما 

 وقد عادت القضية السالفة الذكر الى الطرح على الصعيد السياسي من جديد.
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نت بي   الابراهيمي الإصلاحيسانية في خطاب هات الل  ة الموج  حجاجي   وفي الأخير يمكن القول أن  
ن آيني في القر ين، وفي الواقع والمستقبل انطلاقا من تكوينه الد  وجهة نظره فيما يتعلق بفصل الحكومة والد  

 ريفة.ة الش  والسنة النبوي  

 

 



قائمة المصادر 
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